
٥7 ه الرسالة لا

 عربات إلى الضابط واقترة: تماغا القطار، وجاء
... الؤخرة عرإت إى وبجاهد ، الأولى الدرجة

 سدر ق الوجد ستر الجرراتى اللقاء هذا كان
 ازمان له ايتم الذى زميله ى غد من ليس ، تجاهد

 خلف فرد. له كاد الذى الأمن عل حقداً ولكن ، غايته إلى فسار
.٠. السفوف

 دى حين عل تقدموه رفاقه فيرى إنسان يتطلع أن أمض ما
 وأقوام لتا ااه أذك جاهد كان قد ا الأمل اقد متتا تقه
 التى المظلم الضابط هذا رأفت بك وممد... استعداداً للتم

 ن الكتر التلاميد أحد كان. رقيته عن النحاسية شاراته تنى"

 كل من وادن ، مجيي جاهد إى داغا ونون كاوا الذين
 وآلاء. عنه للملين رضاء ويمض قوقه يمض لمم يكون أو قاوهم

 ينبون يعرفوأغوذجا يكووا م اقريية قى وأساتهم التلاميذ

 الآن يل التى! بجاهد ، نم جاهد. غير اتذاه إلى أبنءم
 والذى! باوم الد حلية من والمطل ، قرة مدرسة ق أمليا مدرسا

 أ رإل ومن جنيه نصف من منجها راتبه يتقاضى

 ، التوق بمدرسة والتحق البكالوريا أحرز قد جاهد كان

 مناهج يديه بن ويضيئان البشرى أه يسوقان وذكاؤه جده وكان

 إل متعطر]ً وما نقسه فوجد ، باله أت ظروفا ولكن ، الأمل
•.. اثب كالفراغ وبنون بنات فها أسرة ليمول اتفق كيفا السمل

 من أن سوى يفل وم بأمر.، لدانه من لأحد يع وم
 منظرها من' الا"اد لميته بأخذ كأغا جيا وأفنيتها المرسة ردهات

 بقليه ممك وهر ، الأمل موطا ى أسرته وراء وانطلق
... يتمتذع أن خشية

 مهم توارى اليد إجازة ى الطنطاوين رةقه يمر وحين
 اقطاعه أسباب عن الرجة أستلهم من وإشفاقا ، خجلا

 مرة، غير فهم أرقمه ذلك مع الى. الحظ ولكن ، الدراسة عن
 عى محتضر والكلت يمزقه والمزن ، وأجاب ، أسثلهم فاى

 من وتلى. للعارف ث مدرسة ى مدرسا يسل أنه ، شفتيه

..٠ الظروف له وشاءت شاءوا ما وضحكاتهم يهم سخر

 يبعضهم يلتق كان ، مينا البلد عل يقبار كانوا وحين

 ايتخشها:
 ة معر فمح

« و

 ومنبتون واصلون
 السعيد ليب للأديب

 وابب

 يجر'بها الى الترعة الجية الناظر منه من شينا رى {يكن

 الناس. أحاديث من حوله يدور مما شيئا يسمع يكن ولم ، القطار

 مشاهدها بعض على ويقت ، خلالها يجوس لانى دنيا ى كان

 بعد نجح كان ولقد ، ألم ماض هو. منكرة طوية وققات
 من فيه فقد ما نسيان وى ، عليه الستار إسدال ى عرة جهود

 اماى هذا ولكن ، جفنه قبل قلبه تقدما قزح عزز: آمال
! يكون ما وأوجع أنوى الماعة انبك

 فاراعه ، ممر إل الذاهب الأسكندرية تطار رقب كان

 بمض فى كتفه عل رت» ةقام ة رتبة من كير ضابط إلأ
 جامد ذهن ولقد». أت وإى أن من ا جاهد«:5آلت ة المنف

 ضابطا كتنه عى بت الي اليد ماب وجد إ: الأمر أول
 نفه ملك أن لبث ما ولكنه ، يذكر. ولا يرفه لا كبرا

 تذكر ألا ؟ تمرنى «ألا: يقول وهو ضاحكا الفابط تبسم حين

4 مصر ف الابتدائية التربية مدرسة فى زميلك رأفت محمد

 ؟ غينة تذكرن ألت! وناء± وأقل ناكرتك أشف ما

 القرية، ذ يحك أذكر إى ؟ عنان إبامم تاتنا نسيت وهل

 وأن ؟ مجاهد ا اواهم وأن! وإداهم وأت نيهأ! لبنا٤

: واختمار انكسار ى مجاهد وأب الآن؟» أن متقرك

 ليست عاماً وعشرن خسة إن شيئا. عنه أعرت لا إراهم«

 خجة الأرض إل بطرفه وألق أنا فأما. بك لا قلية
.»٠ الأهلية. المارق مس مدرسة في طنطا ن هنا فدرس



٥٧٩  الاساة
 ج٦-٤

 مرؤ,ا يكون أن يمل لا ، جيباً وهؤلاء ، هؤلاء خلف

 ا مهم تكثير
 الكراسات كداس أ يسجج الشاق عمله ق بجاهد ماح

 الأسبوع، ق حصة ثلا.ن محو الشياطين المبيان عى ويغدر

 من يبذل ما مع وهو... رد بمعد ردأً وعته شباه من فيخلع
 وىحترق! لناس تفى' كذإة ضى إلا ولاند لاتقدم جهود

 يحمل لا كأه ذ كنا وأت1 كد عوت أن وشك كان لقد
 خة من كثر أ المام ق لما ويتقدم الميان يحملها شهادة إلا

 يقيسون لا والطلاب والعفين والناظر الفتى إن طالب. آلا
 به وهو.سطا٠٠٠» الشهادة«: واحد مقياس إلا المر كناية
 الحياة عل قلام...» الشهادة« هذه حرمته سطوة الده
 الحجل من لابنه وويل!... الأمل وعل ، اتقدم وبل ، الغدة
!.• شهادات من أوه محمل عما زملاؤه يمأه حن الشديد

 اليأس استطاع طويلة سنين ه تعيث ظلت الى الآلام هنه

 التق.مجاهد حن اليوم اتكثفت واريها أن اليأس غير شى، ولا
 جديدة مأماته له وتيد ، أليا اقعا تته فعى... بك رأت

 لايركاه عيان وإداهم رأت حين القرية مدرسة أإم أن
 وكان ، جيماً علهم الأوطا لينة الميا: كانت حين إلإلام،

 هذا!! الفيت ورفع انقيل الأمان خفض! وأقوام م6 أذ هو
 رأت من أنشط وهوكان بإراهيم فكيف ، يقينا ومل رأت

 وأكبر سطحا أبد طنوته منذ وهو كيد... ؟ وألع وأذك

 كنان ر إات ا اله حم.•. البد يتمور الآن بد لا هو ؟ ببانة
... كياننفسه واضطرب زفالكسيح! نت والهم دراكا

 عزز! القطارميت ى معه كان أغا•.. النزر إدمع عيناء واضت
 أمامهم يبدو أن ناستى ، تعجب ق رتقبوه أنا فرأى والتفت
 ناقنة ق فوقت ، ظهم يكذب أن وأحب ، العؤد فياض
... المنديل بدل التمع تجفيف لهواء ليدع القطار

 أشوق ما ؟ اليت الى أزاه ين من وهو التزاء أتىمجاهد
 افازا؟ داه يشق دواء البكاء ليتعاطى بنفسه الاقراد إلى مجاهد

 ، كثيرون السافرة لأن ، المنة هنه حتى يستطيع لا ولكنه

 ا كير والتفال
 رلكنه اشه، إلى وحزنه جه يشكو ضارعاً الماء ق وحلق

 يتكلمون الطالب عهد يعد يتجاوزوا م وثم- فككوا ، أحيانا
 يتحدون... شيئا المر من يرف م أن تمم من تكثم إليه

 يشعرون، منحيثلا أو يشعرون قالإساء:إليهمنحي فيرقون

 لكمى وكيلا يملح هتا مجاهد: ضاحك وهو مرة أحدم ال
4 الداع عناصر ل يجمع من خير فهو ، عاميًاً أكون حين

 بطانى ق سأخذ. فإى لك أدعه لن ولكى آخر: وأرد
 الباكر شبابهم منة يتحددن ا3 ا قد. وزراً أكرن حين

 الذى تليه تدي النابئة الشاعة لجهم فكات الحكام، حديث

 المززة القيقة نفه يعالاً كان ولقد. لمساب وغن يكن م
 القانون ى موضوعات عن الحدث ى أحياناً يفيضون كاوا أهم
 ها يشنف وبدأ الدرسة فراقه قبل علها اطلع قد هو كان

 الضئيل عمله ق أه يعرف كان.. سودا أيا كانت

 فل فإن ؟ ألببتة لنفه يبتسم لن بأنه يتنبأ وكان• أمل بلا يش

 بنت حى أخرى بسمة: المهودة بسمته غين بسمة فتكون
 يكون أن وسها استبعد قد. المارة الدمعة وأخت الاة

 ، صادقاً للوت وود ، إلأمس لمرسلة الآمال ساحب تجاهد هو
 أزمة إليه سارت ه أعزاء عل خوف غير عليه يقبل أ منعه وما

 رايهم مسؤولية إت رقيته دف ، أمور"م

 مردود وزكته التبت، التاق تتف} السنون مى وها
 عمل منذ [ه• قلا.يستطيع التقدم بد القاح، مكقرب الماح

 الماب ق الابتدائية الثالثة الستة مهج ياوك وهو سرعًا

 ييدو لا بتلاميذ ويشق ، بتكراره يشق.٠ والتارع والجغرافيا
 تم وعيونهم سدراً، يشرح لا مظهرم: نادراً إلا النابغ فهم
 مائهم ف ياذن أملهم أن عن تم وملابسهم ، جياع أتهم عن

 بعبهم يذيقونه منهم اليسورن وأبناء1... شدانًاً مصاعب
 يقول الناظر جاء. مهم واحمأ نهر فإن ، شديدا عذابا وابتارم

 إلى وتحيلهم للدرسة من والاءم التلاميذ تتتر تمراك حاضا:
 ، مجاهد الناظر.فيحتمل ويتيه1! تنافسنا الى التاج مدرسة

•.. فيطيع ويأم، ، فيسمع ويقو

• التعلم حظ نلالرا أينًا: تبقوه قد تلاميذة بض م وها
 وحد· هو وبق٠٠. ناجحين شبانا الميا: إلى مرجوا نم ، المال



« الرسالة٥٧٢

 ان

 ينل محنته الألإم له خاطت منذ قهو ، غضيا عليه اث ذكأن

 خاسا الأرض إى بمر. ثأرجع ، الحرمة الكأس ى أشجانه

... حيران ذليلا

 وأقبل بها، محطة داخل وهو سيره من الجاهد القطار وخفف

! وبيض خبز! الكازوزة! التين: يميحون اننر جى الباعة

 ها يتنجزون كأغا ملحة مرعة عالية مدا.اتهم كانت! ر سجا

 صوت كان ، النط وغار المربات زحة وى! صدقة المسافر

: ناشا أسود و الباعة أمرات كاز ملة مرع عال

 إل مجاهد ونظر... اللوك طوالع! القمى! الأغ! الكب
 ويحوطه تامقة ذلة زهقه رجل إه... مأخوذاً الموت ساحب

 منحته وعل شيبا ارأس مشتل رجل إه. ودع اتكار

 ننجعاب عليه يظل رعا الدهر أوتار من يؤوده عا تتكلم خطونظ

 لاوج الى الإخيمة الكتب من عدد نراعيه بين ما .كل الحياة

. ترشًا عشر بلغ مهما يالغ نقها وليس وأشباههم السوام عند إلا

. فجاهد وازعة والب الإشفاق وضع بيج المكن البائع هذا
 بإدى البائع هذا ولكن ، محته يجة ق عبان إراعم أشهه ما

... النعمة ظلال يتفيأ الننية الأمرة ان وهو وإداهم ، البؤس

 ، تضطرب عينيه ع امعو وكأن مكتئب البائع هذا ولكن
 منفرج ، الحياة بنضارة الوجه مملو، أه إ,اهم ق والظن والعيد

 زحت البائع هذا ولكن... تفيض لا بسمة عن داما التتر

 الأربعين يقتحم ا جاهد سن في وهو وإراهيم ، التن إلى

. والميا الطفولة صديق إراهم إلى لينازعه مجاهد قلب إن

 أةميص وارب ، شائبة تنوبه لا نح ق أمضياه وم إرب
! وعبة عإ{مقاء تبادلاها

 العيد. مباا كلات ذ ولاء ليحى إداهم رى جاهاً ليت

 المحرور تقلبه وروحاً الضيق لمدره، متنفساً فيه يجد فلقد راء ليته

 بل... الحداة أيام المنيرة مشاكله تل عوتا فيه يجد كان

 نفسه دى حين احتراقا تلبه زداد لا حى الممر مد راء لا ليته
... الو مقمة ق وته ازحام خلف

t ن م  م ،- ج"
٤ حور: البؤس كاس اة من احد ديلتا!اشرب ا
! ريبارمان وحده وصدعه أحلامه قصدها عن حادت لقد ؟ شرب

 ، عناء ى الافرن أمتمة يتخاى تجاهد مكان من إلبائع ودا

 سفارا عينيه وبنظرات ا يترح أغا نداءاه من ورفع
 عينه التقت وما ، مجاهد من دا... مهجورة جزرة فى سيركونه

 لأرت أإنك... أفندى عاهد ؟ جاهد: إليه هنع حتى سمينه
 عاهد!!

 ؟ فنات إوامم ؟أتكون رأت ء ألا هو ، -نم
 يمهلهما لم القطار صنر ولكن... القديمان الصديقان وتعانق

... ساحبه حياة ى كان عما شيئا مهما كل يعرف حى

... بمجاهد القطار وانطلق... إراهم هبط
 اله لبب المنصورة()

 العراقي المجتمع ملامح
 مافب. ذ "ماه .مل كتاب

 بجا· وابو والقرمة اوةية

 ترشا١ً ه النسخة ونفن الشهرة الكاتب من يطلب

 وصود«ي

 و٤٠٠
 ::ة٦ ايت:

 ة ءء،
٩١٥ عى4 اضررا،

 وeeً8 وا
( ادن حين الاطات ع بعار الرسالة جلمة )طمت

 د «د ،


